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 *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٧٣البند 

حالات حقوق الإنسان : مسائل حقوق الإنسان
   الخاصين والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسـان للشـعب الفلسـطيني في              
 القدس الشرقيةالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها 

  
 مذكرة من الأمين العام  

 
قـدم مـن جـون دوغــارد    يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر الم         

الـتي  حقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية     المقرر الخاص للجنـة حقـوق الإنسـان عـن حالـة       
 .٢٠٠٥/٧ف و  أل١٩٩٣/٢لجنة ال، وذلك عملا بقراري ١٩٦٧منذ تحتلها إسرائيل 
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حقـوق الإنسـان في     المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عـن حالـة          تقرير    
 ١٩٦٧منذ التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية 

  

 موجز 
خــلال العــام الماضــي، لفــت انتبــاه المجتمــع الــدولي قــرار إســرائيل ســحب المســتوطنين     

لــى غــزة لإســرائيل بمواصــلة بنــاء الجــدار التركيــز عهـــذا سمــح  وقــد .زةــــاليهــود وقواتهــا مــن غ
لقـدس دون   لالفلسـطيني   طابــع   الفاصل علـى الأرض الفلسـطينية وتوسـيع المسـتوطنات ومحـو ال            

 .هذا التقرير على هذه المسائل تحديداويركـز . التعرض لأي نقـد فعلـي
وبــالرغم مــن الغمــوض الــذي يحــيط بمــدى انســحاب إســرائيل مــن غــزة والنتــائج الــتي   
أرضــا محتلــة خاضــعة لأحكــام اتفاقيــة جنيــف  ظـــل بدو واضــحا أن غــزة ستـتب عليــه، يــســتتر

ــة  ــة (الرابعـ ــة جنيـــف الرابعـ ــة في    ) اتفاقيـ ــرب، الموقعـ ــت الحـ ـــن في وقـ ــة المدنيـيـ ــة بحمايـ المتعلقـ
أن كمـا   . حيث إن إسرائيل ستواصل السيطرة علـى حـدود غـزة          ،  ١٩٤٩أغسطس   /آب ١٢

لى إنهــاء الاســتيطان في الأرض الفلســطينية، لكنــه لــن   انســحاب المســتوطنين اليهــود ســيؤدي إ 
 .هاء الاحتلالإنـيؤدي إلى 
 أن الجـدار  ٢٠٠٤يوليــه  / تمـوز ٩فتواهــا المؤرخـة     محكمة العدل الدوليـة في      رأت  وقد   

 تواعتــبر. الــذي تشــيده إســرائيل حاليــا في الأرض الفلســطينية المحتلــة مخــالف للقــانون الــدولي 
ر يجــب أن يتوقــف، كمــا يجــب تفكيــك أجزائــه الــتي انتــهى بناؤهــا علــى  بالتــالي أن بنــاء الجــدا

ــة  ــأ بهــذ  لكــن . الأرض الفلســطينية المحتل ــة الإســرائيلية لم تعب ـــوى الحكوم ــاء  ه الفت وواصــلت بن
 .الجدار

ــذين يعيشــون        ــى الفلســطينيين ال ــائج خطــيرة عل ـــى وللجــدار نت ــالآلاف . جــوارهإل ف
ــد فصــلهم ا    ـــين ق ــن الفلسطيـني ــدة م ــدهم     العدي ـــرفض تزوي ــة ويُـ لجــدار عــن أراضــيهم الزراعي

الذين حصـلوا منـهم علـى هـذه التصـاريح، فقـد تـبين        أما . بتصاريح تمكنهـم من الوصول إليها 
لــذلك فــإن الفلســطينيين  ونتيجــة . لهــم مــرارا أن بوابــات الجــدار لا تفــتح في المواعيــد المحــددة  

 .لأجيال عديدةيتركون تدريجيا الأراضي والمنازل التي عاشوا فيها 
خـط  (بـين الخـط الأخضـر       في الضـفة الغربيـة      معظم المستوطنين اليهـود     حاليا  ويتواجد   

وعـلاوة  . والجـدار الفاصـل   )  بـين إسـرائيل والأرض الفلسـطينية المحتلـة         دوليـا   بـه  الحدود المقبول 
خـذة في   آ) المعروفة باسـم المنطقـة المغلقـة      (على ذلك فإن المستوطنات الموجودة في هذه المنطقة         

وعزز دعم الحكومة الإسـرائيلية وقـوات الـدفاع         . التوسع، كما تشيد فيها مستوطنات جديدة     
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وزادت أعمـال العنـف     عدوانيـة إزاء الفلسطينيـيــن      الإسرائيلية ثقة المسـتوطنين فأصـبحوا أكثـر         
 .من جانبهم

ع  وتوســـ�منطقـــة المغلقـــةلل�غـــاء الســـمة الفلســـطينية لوبالتـــالي فـــإن بنـــاء الجـــدار وإ 
المستوطنات، تجعل من الواضح تماما أن الجدار قد صمم ليشـكل حـدود إسـرائيل وأن أراضـي          

 . سوف تضم إلى أراضي الدولة�المنطقة المغلقة�
ــابع         و  ــن الط ــد م ــدس لإضــفاء مزي ــة في الق ــييرات هام ــراء تغ ــرائيل في إج شــرعت إس

وهنـاك خطـط علـى      اليهوديـة ضـمن القـدس آخـذة في التوسـع،            فالمستوطنات  . اليهودي عليها 
 نســمة، ٣٥ ٠٠٠بلـغ عـدد سـكانها     يه أدومـيم الـتي  يـ ــوشـك أن تـربط القـدس بمسـتعمرة معال    

حاليـا الجـوار الفلسـطيني في القـدس     ُــدمَّـــر  يكمـا  . سيقسم الضـفة الغربيـة فعليـا إلى جـزئين      مما
لى نقـل قرابـة     أدى بناء الجدار إ   و. الشرقية من خلال إقامة المستوطنات اليهودية وتدمير المنازل       

والهـدف  ،   فلسطيني يقيمون حاليا في منطقة بلدية القدس الشرقية إلى الضفة الغربيـة            ٥٥ ٠٠٠
دس الشـرقية كيـان فلسـطيني يمكـن         أي تلمـيح إلى أن الق ـ     استبــعاد   الواضح لهذه التغـييرات هـو       

 .يصبح عاصمة للدولة الفلسطينية أن
لسـطيني في تقريـر مصـيره وبالحاجـة     فاللقد أعلن المجتمع الدولي اعترافه بحـق الشـعب          و 

هـذه الرؤيـة مسـتحيلة      لكن  . إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل          
ــاء   ــادرة علـــى البقـ ــطينية قـ ــيع  وبالتـــالي . التحقيـــق بـــدون أرض فلسـ ــدار وتوسـ ــاء الجـ ــإن بنـ فـ

 .قاء أي دولة فلسطينيةبإمكانيــة لقدس تهدد جميعها لالمستوطنات ومحو الصبغة الفلسطينية 
نتـهاكات  ـؤدي إلى استمــرار الا    احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلـة ي ـ     كما أن مواصلة     

إن فلسطيني في السـجون الإسـرائيلية، ويقـال          ٨ ٠٠٠ قرابةويوجد  . سيمة لحقوق الإنسان  الج
دة بشــدة مــن كــذلك فــإن حريــة التنقــل مقيــ. معاملتــهم متدنيــة مقارنــة بالمعــايير المقبولــة دوليــا

. والحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة تتعــرض للانتــهاك . فتــيش عســكريةت نقطــة ٦٠٠خــلال 
. السكان الفلسـطينيين عـاطلون عـن العمـل ونصـفهم يعيشـون تحـت خـط الفقـر الرسمـي                     فربع

كمــا أن خــدمات الصــحة والتعلــيم عــاجزة ويواجــه الفلســطينيون صــعوبات جمــة في الحصــول  
السكن مشكلة خطيرة بسبب عمليات تـدمير المنـازل الـتي قـام بهـا      زال   وما. على الماء النظيف  

تعــاني النســاء معانــاة قاســية للغايــة مــن و. جــيش الــدفاع الإســرائيلي خــلال الســنوات الســابقة
 . هـذهقوق الإنسانحانتهاكات 

، أصدرت محكمـة العـدل الدوليـة فتــوى شجبــت فيهــا بنـاء الجـدار، بـل                   ٢٠٠٤وفي   
.  بوصفها أفعـالا غـير قانونيـة      الإدارة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة    مال  والعديد من أع  

قرارهـا  في  ،  ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢٠في  ه الفتـوى    أيدت الجمعية العامة للأمـم المتحـدة هـذ        وقد  
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ES/10-15 .             لإجبـار إسـرائيل   لضـئيل   ا هـد ســوى الج  ومنذ ذلـك الحـين لم يبـذل المجتمـع الـدولي
لجنة الرباعيـة المكونـة     بدو أن ال  ـيو. تزاماتها القانونية كما حددتها المحكمة الدولية     على التقيد بال  

فضل التفـاوض مـع     تـالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الروسي         مـن  
. فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة      طة الطريق، دون أي اعتبار ل     يإسرائيل على أساس ما يسمى بخر     

الطريق تتجه نحو القبول بوجود أجزاء مـن الجـدار علـى الأرض الفلسـطينية      أن خريطـة  ويبـدو
 .المحتلة، وبضم أكبر المستوطنات اليهودية في الأرض الفلسـطينية المحتلـة إلى الأرض الإسـرائيلية              

العمليــة تضــع الأمــم المتحــدة في موقــف غريــب، فمــن الواضــح أنهــا لا يمكــن أن تكــون  وهــذه 
 . عن الهيئة القضائية التابعة لهاةالصادرفتــوى ضات تتجاهل الطرفا في مفاو
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 المحتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمــة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٦-١
.زيارة المقـرر الخاص -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٤٧-٣
.غــزة -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١١٧-٥
.الجــدار -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٠١٠-١٢

.المستوطنات والجـدار - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦١٣-٢١
.نف المستوطنينع - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧١٥

.القــدس -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٥١٥-٢٨
.الجدار والمستوطنات وحق تقرير المصير -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٧-٣٦

.انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨١٨
.حريـة الفــرد - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٤٠١٨-٣٩
.حرية التنقـل - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٤٢١٩-٤١
.التميـيـز ضـد المـرأة - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣١٩
.الأزمـة الإنسانية - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨٢٠-٤٤
.الحـق في بيئـة نظيفـة - هاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩٢٢

.عقوبة الإعدام والسلطة الفلسطينية -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠٢٢
.الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجتمع الدولي -تاسعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧٢٢-٥١
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 ةــمقدم - أولا 
ينية محمـود عبـاس، ورئـيس       ، التقـى رئـيس السـلطة الفلسـط        ٢٠٠٥فبرايـر   / شباط ٨في   - ١

واتفقـا علـى وقـف لإطـلاق النـار،        في مصـــر،    وزراء إسرائيل، أرييل شارون، في شرم الشـيخ،         
ووافقــت الســلطة الفلســطينية وفقــا لبنــود هــذا الاتفــاق علــى وقــف جميــع أعمــال العنــف ضــد   

 .نـي ــنشـطة العسـكرية ضـد الفلسطيني   لأالإسرائيليين، كما وافقـت إسـرائيل علـى وقـف جميـع ا         
مفاوضـات  إجــراء   إلى رهـذا الاتفـاق الأمـل في حلـول سـلام سـيؤدي في نهايـة الأم ـ         وقد بعـث    

الأشـهر السـتة الأخـيرة شـهدت اسـتمرار حالـة            لكـن   . تؤدي بدورها إلى إقامة دولـة فلسـطينية       
ـــســلام مخ ــة لم تتوقــف في إســرائيل فــالتفجيرات . لـت فبرايــر حــدث / شــباط٢٥وفي . الانتحاري

وفي .  شخصـــا٥٠ربعـــة أشـــخاص وجـــرح  في تـــل أبيـــب أدى إلى مقتـــل أر انتحـــارييــــتفج
ــوز ١٢ ــه حــدث تفجــير انتحــاري في نتاني ــ   /تم ــة أشــخاص وجــرح    ا ـيولي ــل خمس أدى إلى مقت
فلســطينية غــير حكوميــة علــى أهــداف  جهـــات  هجــوم مــن ٢٠٠كمــا ســجل . شخصــا ٩٠

مرت أعمـال العنـف     استكذلك  . تسفر إلا عن إصابات قليلة     إسرائيلية، لكن هذه الهجمات لم    
 منـهم،  ٥٠٠ فلسـطينيا وجـرح قرابـة    ٧٠ضد الفلسطينيين، فقد قتل الجـيش الإسـرائيلي قرابـة        

اختـراق للمراكـز     ٢ ٠٠٠ مـا يزيـد علـى     وسـجل   . كما اسـتؤنفت عمليـات الاغتيـال الموجهـة        
ة خـلال هـذه الفتـر     أسـاســا   الانتبـاه   تركـز   . الجـيش الإسـرائيلي   قِــبــل   السكانية الفلسـطينية مـن      

ــذي أ  ومــن . علــى انســحاب المســتوطنين اليهــود مــن غــزة    دى إلى المفهــوم أن هــذا الحــدث ال
هـذا  لكـن  . كبيرة في المجتمع الإسرائيلي قد حظي باهتمـام كـبير مـن المجتمـع الـدولي              انقسامات  

. انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني في الضـفة الغربيـة             حجـب  الاهتمام قد   
 ES-10/15 قرارهـا    الجمعية العامة في  تـي أكدتهـا   عن محكمة العدل الدولية وال    درة  فتـوى الصا فال

 الـذي قدمتــه سويســرا بصـفها        رـتقري ـال رغـم أن     ـاهـ، لم يؤخذ ب   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠المؤرخ  
يشـير إلى أن   ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٣٠إلى الجمعيـة العامـة في   البلد الوديع لاتفاقيـات جنيــف    

علــى أن الإطــار القــانوني المطبــق والتزامــات تؤكـــد مــن جديـــد ظمــى مــن الــدول الغالبيــة الع�
ــراف  ــف (الأطـ ــات جنيـ ــة في     ) باتفاقيـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــددتها محكمـ ــد حـ ــة  قـ ـــا المؤرخـ فتواهـ

). ٢٢، المرفــق، الفقــرة  A/ES-10/304( �هافيـــ، ولا يمكــن التشــكيك  ٢٠٠٤يوليــه /تمــوز ٩
دار علـى الأرض الفلسـطينية، وتوسـيع مسـتوطناتها          أتاح ذلـك لإسـرائيل مواصـلة بنـاء الج ـ          وقد

 .يركز هذا التقرير في المقام الأول على هذه المسائلوسوف . لقدسلومحو الصبغة الفلسطينية 
 لتفضيله على مصطلحين أكثـر حياديـة      �دارــالج�وفي هذا التقرير، يستخدم مصطلح       - ٢

 �الجــدار�ل الدوليــة مصــطلح اســتخدمت محكمــة العــد وقــد .�ورــــالس�  و�زــــالحاج�همــا 
 �النتائج القانونية لبناء الجـدار في الأرض الفلسـطينية المحتلـة          �بشأن  فتواها  بعناية وعن عمد في     

 .لا يرى المقرر الخاص أي سبب للتخلي عن هذا المصطلحو). Corr.1 و A/ES-10/273انظر (
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 زيارة المقرر الخاص -ثانيا  
يوليـه  / تمـوز  ٣يونيـه إلى    / حزيـران  ٢٦طينية المحتلـة مـن      زار المقرر الخاص الأرض الفلس ـ     - ٣

طـلاع علـى الـدمار    لاي واـزة، وأتيحت له الفرصة آنئذ لزيـارة معـبر القرن ـ        ـكما زار غ  . ٢٠٠٥
ذلك زار المقــرر الخــاص الجانــب الفلســطيني مــن معــبر رفــح كــ. الــذي لحــق بمطــار غــزة الــدولي

 عـددا مـن المقـيمين في غـزة والـذين انتظـروا        لـق ــالواقع بين غزة ومصر، والتقـى هنـاك بحافلـة تّ          
 من المعبر لمـدة تتـراوح بـين ثلاثـة وأربعـة أيـام، في الشـمس، بسـبب بـطء                 يعلى الجانب المصر  

سـجن  �ساليم في منشـور صـدر مـؤخرا تحـت عنـوان             ـتـوصف ب . (موظفي الهجرة الإسرائيليين  
ــبر    �واحــد كــبير  ــى مع ــزة عل ــوظفين الإســرائيليين لســكان غ ــة الم ــا   معامل ــح بأنه تعســفية � رف

التقــى المقــرر خــلال وجــوده في غــزة بممــثلين عــن وكــالات الأمــم المتحــدة   كمــا . )�ومفرطــة
 .والمنظمات الفلسطينية غير الحكومية وبعدد من الأفراد

 االله  مزار را ف ــ. ثم انتقل المقرر الخـاص لزيـارة الضـفة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية                   - ٤
للجــدار في تاخمـــة اطق المنــأيضــا مجموعــات ســكانية في الموزار . موالخليــل والقــدس وبيــت لح ــ

بيــت ســوريق، بيــت دكــو، (، والقــدس )إمنيــزل(والخليــل ) راس(وطــولكرم ) جيــوس(قلقيليــا 
التقـى أيضـا بمجموعـات تعـاني مـن          و. )النعمـان (وبيـت لحـم     ) ، أبو ديس، أرام، القلنديـة     ـهعنات

في القـدس، زار المقـرر الخـاص        و. يـت لحـم والقـدس     ي وب ـوجود المستوطنات في الخليـل والتوان ـ     
خــلال هــذا الجــزء مــن الزيــارة، التقــى المقــرر  و. زلا لأمــر بالهــدمـ منــ٨٨ســلوان حيــث يخضــع 

ــثلين عــن الســلطة الفلسطين ــ   ــم المتحــدة والمنظمــات الفلســطينية    ـالخــاص بمم ية ووكــالات الأم
شخصـيا جـراء بنـاء      ثيــرون منهــم     ـى ك والإسرائيلية غير الحكومية وعدد من الأفراد الـذين عان ـ        

 .الجدار والمستوطنات
 

 زةـــغ -ثالثا  
حــدثت فقــد . ريــرتقللغايــة وقــت كتابــة هــذا ال كانــت غــــزة تشهـــد وضعـــا متفجـــرا   - ٥

راوح عـددهم بـين   ـمواجهات عنيفة بين مجموعات المستوطنين المعارضين للانسـحاب الـذين يت ـ         
ــدفا  ٩ ٠٠٠  و٨ ٠٠٠ الوقــت نفســه، أطلــق  وفي . ع الإســرائيليمســتوطن وقــوات جــيش ال

مقاتلون فلسـطينيون صـواريخ علـى إسـرائيل والمسـتوطنات اليهوديـة المجـاورة، وقـاموا بأعمـال                   
المقـــرر أن يــتم انســـحاب المســتوطنين بـــين منتصـــف   ومــن  . عنــف ضـــد الســلطة الفلســـطينية  

لـة زيـادة   تصحبــه لا محا بدو أن هـذا الانسـحاب س  ـسـبتمبر، وي ـ /أغسطس ومنتصف أيلـول   /آب
 .في العنـف
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ــع أن يســفر الوضــع الم   - ٦ ـــة  ومــن المتوق ــتفجـــر عــن كتاب ــر ـإضاف هــذه وفي . ة لهــذا التقري
 .زةــة بشأن عملية الانسحاب والوضع المستقبلي لغـسئلالأطرح يس هناك سـوى المرحلة، ل

ن في حين يبـدو مـن المفهـوم أ      و. تفاصيل الانسحاب ولا يزال الغموض البالغ يكتـنـف       - ٧
يتمكن مـن تنفيـذ الانسـحاب، فـإن نتـائج          لـلى عنصر المفاجأة    إجيش الدفاع الإسرائيلي    يحتـاج  

هنـاك احتمـال كـبير في أن    و. لفلسـطينيين تـتـرتب عليهـا آثــار جسيمــة بالنسـبة ل     هذا الغموض   
يسفر الانسحاب عن اضطرابات كبيرة في حركة المرور وحريـة الحركـة الـتي ستسـفر بـدورها                  

. خطيرة علـى التزويـد بالغـذاء والوصـول إلى المستشـفيات والمـدارس وأمـاكن العمـل                  آثــارعن  
 مــع ـطمــن وضــع خطــ إســرائيلحكومـــة هــذه الظــروف يصــعب فهــم الســبب الــذي منــع وفي 

الـذي سيستغرقــه    شـهر   الالسلطة الفلسطينية لتفادي كارثة إنسانية في المجتمع الفلسطيني خلال          
سـبب عـدم الاهتمـام الكـافي بالقـذائف والألغـام الأرضـية            أثيرت مخـاوف ب   كذلك  . الانسحاب

غير المفجرة الموجودة في جوار المستوطنات، ووجود مواد مصنوعة مـن الاسبسـتوس في بعـض                
 .منازل المستوطنات المزمع هدمها

ومــن غــير المحتمــل أن تــتمكن . إن الوضــع المستقلبـــي لغـــزة لا يــزال يكتنفـــه الغمــوض - ٨
، إنهـاء الاحـتلال الإسـرائيلي لغـزة       علــن فيـــه بعـد الانسـحاب         إصـدار بيـان ت    الأمم المتحـدة مـن      

علـى ذلـك فـإن الضـفة الغربيـة وغـزة             وعـلاوة    .تهـا على القطـاع  سيطرستواصل  إسرائيل  إن   إذ
علــن   وبالتـالي لا يمكـن فهـم بيـان ي          ، وفقـا لاتفاقـات أوسـلو      �وحدة إقليمية واحـدة   �تشكلان  

أن خطـط أو نوايـا   كمـا  . ق إلى اسـتمرار احـتلال الضـفة الغربيـة        إنهاء احـتلال غـزة دون التطـر       
وقـت صـياغة هـذا التقريـر، مـا زال الشـك             وفي  . إسرائيل المتعلقة بمستقبل غزة ليست واضـحة      

إسـرائيل، ومـدى    فرضهــا   لسـيطرة الـتي ست    الأشـكال الفعليـة ل    يساور السلطة الفلسطينية حيـال      
وقــد .  مــع العــالم الخــارجي ومــع الضــفة الغربيــة غــزة في علاقاتهــاصــل عليهــا الحريــة الــتي ستح

مصـر إذا كانـت مصـر       بيـن غــزة و   أوضحت إسرائيل أنها سترفع سيطرتها على طريق فيلادلفي         
قـد  أعلنـت إسـرائيل أن مطـار غـزة          كمـا   . ر دوريـات علـى جانبـها مـن الحـدود          ـيـمستعدة لتسي 

بدو أنهـا   ـمينـاء في غـزة، ي ـ     نـــاء   باسـتعدادها للنظـر في      إسـرائيل   حـين أبـدت     وفي  . يعـاد فتحـه  لا
شـير إلى أن إسـرائيل سـتبني     يمـا   وهنـاك   . ستطالب بحق السيطرة الأمنية على مياه غزة الإقليمية       

ـــتـحــاجزا اسمن ــها وبــين غــزة    ـي ــى طــول الحــدود بين ــا. ا في البحــر عل  زال مســتقبل حركــة   وم
رفضـت إسـرائيل    قـد   ف. الأشخاص والسلع بين غزة والضـفة الغربيـة وبـين غـزة ومصـر مجهـولا               

أن والواقـع   . حتى اليوم اقتراحات بالسماح للأشخاص بالسفر بحرية بـين غـزة والضـفة الغربيـة              
لـن تسـمح   أنهــا  كمـا  . زالت ترفض جمع شمل عائلات سكان غـزة والضـفة الغربيـة     إسرائيل ما 

راح  زال النقـاش دائـرا بشـأن اقت ـ         ومـا . بحرية حركة السلع بين غـزة والضـفة الغربيـة والعكـس           
بشق طريق مدفون في خندق عمقـه خمسـة أمتـار وتحـيط بـه أسـوار، بـين غـزة والضـفة الغربيـة                        
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أن مـا يتعلـق بالسـلع       احتمـال كـبير في    وهناك  . للسماح بمرور الفلسطينيين والبضائع الفلسطينية    
ي والمعـروف  ـرن ــالمتبـع حاليـا علـى معـبر الق    مـن شـاحنة إلى أخــرى        نقـل   اليستمر العمـل بنظـام      

الســماح بحريــة حركــة الأشــخاص في ع إســرائيل ـن ـامـتكمــا .  وبالســيطرة المحكمــة عليــهبمشـقته 
ر رفح الواقعـة بـين غـزة ومصـر إلى التقـاطع             ـاقترح نقل محطة معب   وقد  . والسلع بين غزة ومصر   

إسـرائيل ومصـر وغـزة، ممـا سـيتيح لإسـرائيل الاحتفـاظ             حـدود  في كرم شالوم الذي تلتقي فيه       
وفي ظـل كـل   . تفـاوض  زالـت الترتيبـات الجمركيـة قيـد ال         ومـا . ر إلى غـزة   بسيطرتها على العبو  

تاج بأن إسرائيل غـير مسـتعدة للتخلـي عـن سـيطرتها علـى             ـنـ لا مناص من الاست    ،هذه الظروف 
على ذلك فقد أعلن جـيش الـدفاع الإسـرائيلي أنـه لـن يتـردد في التـدخل                   وعلاوة  . حدود غزة 

 .ذلكإسرائيل من أ، إذا ما تطلب  المستوطنينعسكريا في غزة بعد انسحاب
بدو من الواضح أن غزة ستبقى أرضـا محتلـة خاضـعة للأحكـام ذات الصـلة                 ـوبالتالي، ي  - ٩

 ١٩٤٩أغسـطس   / آب ١٢جنيف المتعلقة بحماية المدنيـين في وقت الحـرب المؤرخـة           من اتفاقية   
ــة ( ــة اتفاقي ــف الرابع ـــن . )جني ــة في حال ــ وتبيِّـ ــد الحــرب أن   الســابقة القضــائية المتمثل ــا بع ة ألماني

الولايــات المتحــدة (قضــية الرهــائن ففــي . الاختبــار الحقيقــي للاحــتلال هــو اســتمرار الســيطرة 
، أقرت محكمة عسكرية أن مـن غـير الضـروري           )١٩٤٩الأمريكية ضد قائمة ويلهلم وغيرها،      

 أي وقـت    فيكـان في وسـعها بسـط سـلطتها الماديـة            �للقوة المحتلة أن تحتل أرضا بكاملها طالما        
 .)١(�على أي جزء من البلدأرادت 
الأرض اســتعمار وبالتــالي فــإن انســحاب المســتوطنين اليهــود مــن غــزة قــد يعتــبر نهايــة    - ١٠

ن إف ـوبالتـالي  . القائمـة علـى الأرض  الـتي سـتظل   لا يمس السـيطرة الإسـرائيلية   ، لكنه  الفلسطينية
اعـد القـانون الإنسـاني الـدولي المطبـق          إسرائيل ستبقى قـوة محتلـة فيمـا يتعلـق بغـزة الخاضـعة لقو              

 لـن تتلاشـى بعـد       ٢٠٠٠والأزمة الإنسانية التي عانت منها غـزة منـذ عـام            . على الأرض المحتلة  
إن استمرار السيطرة سـيمنع الانتعـاش الاقتصـادي وسـتبقى غـزة أرضـا               ، بل   انسحاب إسرائيل 

 .يمةمطوقة تتعرض فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لانتهاكات جس
نهـا تنـوي    أبإيحــاءات   أدت الشكوك التي تحيط بخطط إسرائيل لما بعد الانسـحاب إلى            و - ١١

الجمــارك وحركــة الملاحــة الجويــة والبحريــة مــن قبيـــل شــأن مســائل إرجــاء اتخــاذ أي قــرارات ب
طء في اتخاذ قرارات بشـأن هـذه المسـائل          ـالبف. وحركة الأشخاص والسلع إلى أجل غير مسمى      

المفاوضـات المطولـة    و. سرائيل في الضـفة الغربيـة     الإقليمي لإ توسع  التباه الدولي عن    سيحول الان 
 شــهرا بــين حكومــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية بشــأن هــذه المســائل ســوف تتــيح   ١٢لمــدة 

__________ 
، ١٩٤٩لجنـة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الحرب، تقارير قانونية ومحاكمات مجرمــي الحـرب، المجلـد الثالـث،                   )١( 

 .٥٦الصفحة 
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ــييرات       ــل المســتوطنات وإحــداث تغ ــاء الجــدار ودمــج كت ـــع  لإســرائيل إنهــاء بن أساســية في طاب
 .القدس

 
 رالجـــدا -رابعا  

ن الجـدار الـذي     أ ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩فتواها المؤرخة   محكمة العدل الدولية في     قـررت   - ١٢
القـدس الشـرقية وحولهـا،      فــي   تبنيه إسرائيل حاليا على الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك              

ــدولي، وأن    ــانون ال ــاف للق ـــة بـ ــ من ـــل ملزم ــاء الجــدار  إسرائي ــى وقف بن الأرض الفلســطينية عل
عــن بنـاء الجــدار في الأرض الفلســطينية  ناجمــة  الأضــرار الجميـــع كـه، وأن عليهــا إصـلاح   وتفكي

ملزمـة بعدم الاعتـراف بالوضع غير القـانوني النـاجم عـن بنــاء الجــدار               المحتلة، وأن جميع الدول     
امتثـال إسـرائيل لأحكـام      ضمـــان   الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعـة       كما أن على جميع الدول      

لاتفاقية، وعلى الأمم المتحدة أن تنظر فيما يجب اتخـاذه مـن خطـوات لإنهـاء الوضـع غـير          تلك ا 
الجمعيـة العامـة القـرار      تخــذت   ، ا ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢٠ وفي   .القانوني الناجم عـن بنـاء الجـدار       

ES/10-15فتـــوىإســرائيل الامتثــال للالتزامــات القانونيــة المحــددة في الـت فيــــه إلى  الــذي طلبــ .
 . عن التصويت١٠ أصوات وامتناع ٦مقابـل  صوتا ١٥٠أغلبيــة اعتمد القرار بوقد 
أنهــا تــولي بعــض  بيــد محكمــة العــدل الدوليــة،وتــرفض حكومــة إســرائيل قبـــول فتـــوى  - ١٣

قرية بيت سوريق ضـد حكومـة إسـرائيل المـؤرخ     مجلـس الاهتمام لقرار محكمتها العليا في قضية    
فــرض  أن من الممكن بناء الجدار لضمان الأمن، لكـن دون  ه مـؤدا و ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠

أن هذا القرار لم يطبق علـى معظـم أجـزاء           ـمـا يؤسـف لـه    وم. على الفلسطينيين معانـاة مفرطـة   
 .٢٠٠٤يوليه / في تموزهروالجدار المشيدة قبل صد

 ، أجــرت حكومــة إســرائيل تغــييرات طفيفــة في المســار  ٢٠٠٥فبرايــر / شــباط٢٠وفي  - ١٤
 ٦٧٠يده سـيبلغ    ـلهذا القرار، فإن طـول الجـدار عنـد الانتـهاء مـن تشي ـ             ووفقا  . المخطط للجدار 

المســار الجديــد للجــدار مســافة ويمتــد .  كيلــومترا وفقــا للمســار الســابق٦٢٢كيلــومترا مقابــل 
ســيتبع و.  كيلــومترا في المســار الســابق ٤٨ كيلــومترا علــى طــول الخــط الأخضــر مقابــل   ١٣٥

سـيخترق  و. تـلال الخليـل  منطقـــة  لجدار الخط الأخضر أو سيكون قريبا منه في    المسار الجديد ل  
ــون        ــة غــوش إتزي ــى نحــو أعمــق في الشــمال ليضــم المســتوطنات في كتل الأرض الفلســطينية عل

كمـا تقـرر ضـم مسـتوطنة        .  مسـتوطن  ٥٠ ٠٠٠أكثر مــن    بيت لحم التي يسكنها     مـن  قرب  بال
 في  ١٠سيسـفر عـن ضـم قرابـة          ممـا    سـرائيلي مـن الجـدار،     يل إلى الجانب الإ   ـه أدوميم وأري  يـمعال

 في  ١٢,٧المسـار السـابق إلى الاسـتيلاء علـى          أدى   (.المائة من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل     
ــة   ــن الضــفة الغربي ــة م ــب الإســرائيلي    وسيضــم ).المائ ــن الجان  مســتوطن ١٧٠ ٠٠٠الجــدار م

 . قرية٣٩ فلسطيني يعيشون في ٤٩ ٠٠٠ و) باستثناء المستوطنين في القدس الشرقية(
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 كيلومترا من الجدار، من الحدود الشـمالية للضـفة الغربيـة         ٢١٣وقد تم حتى اليوم بناء       - ١٥
زال التشـييد جاريـا      مـا و. قرب توباس وحتى القانة في الوسط، بالإضافة إلى جزئين في القـدس           

لشــرقية وحولهــا، ومــن يل وإيمانويــل، وفي القــدس اـبــين القانــة والقــدس وحــول مســتوطنتي أريــ
ــة في محافظــة الخليــل     ــة للضــفة الغربي . غــوش إتزيــون إلى متــزودات يهــودا علــى الحــدود الجنوبي

محكمـة العـدل الدوليـة، فـإن        فتــوى    منذ صدور    ـاعيـيد الجدار قد تقدم سر    ـبالرغم من أن تشي   و
دفاع في وم علــى مســؤولي وزارة الــرئــيس الــوزراء الإســرائيلي، أرييــل شــارون، قــد أنحــى بــالل 

بالإسـراع في بنائـه     صــدر تعليمـات     بنـاء الجـدار، وأ    ـدة التــي يسـتغرقها      يوليـه لطـول الم ـ    /تموز ٦
أن الالتماسـات المقدمـة إلى المحكمـة العليـا ضـد            والواقـع   . لانعــدام وجــود العوائـق الماليــة       نظرا  

صـدر أمــر    و. الانتـهاء مـن تشـييده     سبـب إلى حـد بعيـد فــي تأخيــر          كانت هي ال   مسار الجدار 
طوله في الضـفة الغربيـة   ـؤدي إلى زيادة يل ويـد من تشييد الجدار حول مستوطنة أري    ـيحقضائـي  
د الجـدار   ـي ــتشيفــي   ، وبدأ العمـل     ٢٠٠٥مايو  /أيار ١٧في   إلا أنـه أُلغـي      كيلومترا، ٢٢حوالي  

سـرائيل ضـم   ة إ ـي ــنوتبــدو   .  ضـمن الأرض الفلسـطينية     �دادـ ــالامت�حول الحدود الشرقية لهذا     
، ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢١فــي   الجدار واضحة في بيـان صـادر عـن السـيد شـارون              خلـف  أرييل  

أنهـا سـتظل دائمـا      �، و   �ستكون جزءا من دولة إسرائيل إلى الأبـد       �أن كتلة أرييل    يعلـن فيــه   
 .�جـزءا لا يتجـزأ من دولة إسرائيــل

زار الجـدار علـى    كمـا   مناطق عديدة،وقد شاهد المقرر الخاص الجدار ومواقع بنائه في      - ١٦
في بيــت لحــم، قبـــر راشيــــل  وطــولكرم، وحــول ـا قلنديــَــــيفي قضائ مقربــة مــن جيــوس وراس

و ديـس وعناتـه، وفي إمنيـزل في تـلال          ب ــآرام، وفوق تلال أ   فـي   ـاقلنديإلـى  وعلى طول الطريق    
. يته دون أي اهتمـام بالبيئـة  بني الجدار أو الحاجز كما يفضل البعض تسـم       وقد  . الخليل الجنوبية 

وتشـويه  المراعــي،   الزيتـون وبيـارات الحمضـيات و      مـزارع  بشع المنظر وقد أدى إلى تدمير       وهو  
ن الجـدار قـد شـيد       أأعرب المقرر الخاص في تقاريره السـابقة عـن رأيـه ب ـ           وقد  . البلدات والقرى 

فعلـى سـبيل المثـال،      . (طق للاعتبارات الأمنيـة في العديـد مـن المنـا          ةعلى ما يبدو دون أي مراعا     
تأكد هذا الرأي إثر آخـر      وقد  . )بني الجدار في الوادي تحت القرى الفلسطينية في بعض المناطق         

 .زياراته للجدار

عرف المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر الذي يمثل الحدود المقبول بها دوليـا              ـتُو - ١٧
ـــ بــين إســرائيل والضــفة الغربيــة، ب  في هــذه ويعــيش . �منطقــة التمــاس�أو � غلقــةالمنطقــة الم�ـ

عـددا أكـبر مـن الفلسـطينيين يعـيش في جانـب الضـفة                لكـن    . فلسـطيني  ٤٩ ٠٠٠المنطقة قرابة   
ــة مــن الجــدار، فيمــا توجــد أراضــيهم في     ــةغالمنطقــة الم�الغربي ــان  . �لق ــان المجموعت وتعــاني هات

 يعـانون   �المنطقـة المغلقـة   �يشـون في    فأولئك الذين يع  . راء الجدار ــالفلسطينيتان معاناة قاسية ج   
من صعوبات في الوصول إلى عـائلاتهم والمستشـفيات والمـدارس والأسـواق وأمـاكن العمـل في                   
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الــذين يعيشــون في جانــب الضــفة الغربيــة مــن الجــدار، فهــم يحتــاجون إلى   أمــا . الضــفة الغربيــة
شـخاص لأسـباب    الأرفضـت التصـاريح لهـؤلاء       وفيما  . تصاريح للوصول إلى أراضيهم الزراعية    

رفض في المقـام الأول  ُـ ــبدو اليوم أن التصـاريح ت ـأمنية في المقام الأول خلال السنوات الماضية، ي  
دليل مقنع على ملكيتـه لـلأرض أو عقـد           من تقديم    غلهـاعندما لا يتمكن مالك الأرض أو مست      

رضــه  للوصـول إلى أ وعلى مالـك الأرض الـذي يتقـدم بطلـب للحصـول علـى تصـريح                 . ملكية
إثبـات الملكيـة أمـر غريـب بالنسـبة للنظـام الفلسـطيني              لكـن   . يقدم شـهادة تسـجيل لـلأرض       أن

ويمكـن أن   . ه مـلاك الأراضـي الفلسـطينيين لأجيـال عديـدة          ـالتقليدي لملكية الأرض، وقد قاوم ـ    
يعزى ذلك من جهة إلى أن تسجيل الأراضـي في العهـد العثمـاني كـان بطيئـا للغايـة، وأن فتـرة         

 البريطاني لم تشهد تقدما ملموسا في تسجيل الأراضـي، وكـذلك كـان الحـال خـلال                  الانتداب
أن يجهــل النــاس وضــع ـألـــوف وبالتــالي فــإن مــن الم. ١٩٦٧فتــرة الحكــم الأردني الــتي ســبقت 

مـن هـذه   كبـــر  والجـزء الأ . الأرض التي يزرعونهـا، إذ لم يطلـب منـهم مـن قبـل إثبـات ملكيتـها               
ــة الأراضــي دون   دجيــال عديــت لأالأراضــي قــد امتلكتــه عــائلا  ة وفقــا للنظــام التقليــدي لملكي

هــذه الظــروف، غالبــا مــا يشــكل طلــب إثبــات ملكيــة الأرض أو عقــد الملكيــة  وفي . تســجيلها
ى بـين طالـب     ـصـلة القرب ـ  لأن  مـنح التصـاريح لهـذا السـبب أو          ويـرفض   . عائقا لا يمكن تجـاوزه    

ــة   ــدة للغاي ــدة مــن   طــومحافظــة ففــي . التصــريح ومالــك الأرض بعي ــرة الممت لكرم، وخــلال الفت
 في المائـة مـن المتقـدمين      ٥٨، حصـل علـى تصـاريح        ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١مارس وحتى   /آذار ١

 في المائـة  ٢٢ طالبا من عتليل ودير الغصون وعلار، فيما حصـل  ٣١٥والبالغ عددهم ـات  بطلب
لمائــة مــن  في ا١٩ أيضـــا علــى تصــاريح، وحصــل علــى تصــاريحمــن العقبــــة  طالــب ٩٠٠مــن 

وفي كـافين الـتي    .في البقعة الشرقية ونزلة عيسى وأبو نـار  طالبا ١ ٢٢٢البالغ عـددهم  طالبيها  
 ٣ ٦٠٠  و ٣ ٠٠٠  عائلـة، أي مـا يتـراوح بـين         ٦٠٠نسمة، تملك    ٩ ٠٠٠ يبلغ عدد سكانها  

، ٢٠٠٥مــايو /وفي أيــار. ـداروأشــجار في الجانــب الآخــر مــن الج ــشخـــص، أراضٍ وأشجـــارا 
لكـن  ،  قرويا بطلبات للحصول على تصاريح تمكنهم من الوصـول إلى أراضـيهم            ١ ٠٥٠تقدم  
ـون  ردا سـلبيا، ولم يتلـق الباق ـ  ٦٠٠ منهم فقـط حصـلوا علـى هـذه التصـاريح، فيمـا تلقـى          ٧٠

ــة ٣٨٠وعــددهم  ــا لتب .  شخصــا أي رد البت ــن غالب ـــوالســبب المعل ــرفض هــو أن المتقــدم  ـري ر ال
بالتـالي رفضـت الطلبـات المقدمـة مـن      و. للغاية بمالـك الأرض ى بعيدة   ـبالطلب تربطه علاقة قرب   

وفي الفتـرة بـين      .�أقربـاء بعيـدي الصـلة     �الأراضي باعتبار أنهم    ـلاك  العديد من أبناء وأحفاد م    
 ٣ ٥٤٥، قـدم في منطقـة طـولكرم مـا يقـرب مـن       ٢٠٠٥يونيـه  /ينـاير وحزيـران  /كـانون الثـاني  

ــا للحصــول علــى تصــاريح   ــها ب ٢ ٤٠٤رفــض . طلب ــة    من ســبب عــدم وجــود مــا يثبــت العلاق
 .المالكب
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المنطقــة �الــتي يمكــن العبــور منــها إلى   ٢٥ ــــوممــا زاد في حــدة الموقــف أن البوابــات ال  - ١٨
غالبا ما يضطر حملـة التصـاريح إلى الانتظـار        و. ح على نحو عشوائي   ـ مقفلة غالبا أو تفت    �المغلقة

في  و.لا تفــتح هــذه البوابــات البتــةســاعات عديــدة لكــي تفــتح البوابــات، وفي بعــض الأحيــان  
جــيش ولم يسمـــح ، �المنطقــة المغلقــة�يونيــه، شــبت الــنيران في  /مــايو وحزيــران/شــهري أيــار

 .الدفاع الإسرائيلي للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم لإخماد الحريق
 ٢٠٠٥يوليـه  / تمـوز ٢٧في  و. من الجـدار تـدمر أحيانـا      جـدا  كذلك فإن المنازل القريبة      - ١٩
 .رت منازل في منطقة بلدة الخضردم
 أن رفـض    �لمنطقة المغلقـة  ل� من ذوي الأراضي المتاخمـة   ويعتبر العديد من الأشخاص      - ٢٠

وهــذا مــا يفســر رحيــل ، هبــــالتصــاريح وإغــلاق البوابــات وتــدمير المنــازل عــبء لا طاقــة لهــم  
ــدة        ــال عديـ ــغلوها لأجيـ ــتي شـ ــازلهم الـ ــيهم ومنـ ــن أراضـ ــدريجيا عـ ــطينيين تـ ــام و. الفلسـ الأرقـ

. بسـبب تشـييد الجـدار   بالفعــل  بدو قـد نزحـوا   ـ ما يـى شخص عل١١ ٠٠٠مؤكدة، لكن    غير
أن إهمـال   كمـا   . هذا الجيل الجديد من النازحين يشكل فئة جديدة من اللاجـئين الفلسـطينيين            و
ض والتخلـي عنــها سيســمح للســلطات الإســرائيلية بمصــادرتها وتقــديمها للمســتوطنين وفقــا  رالأ

 .ثماني قديملقانون ع
 

 المستوطنات والجدار - ألف 
قانونيـة، وتشـكل    تعد المستوطنات اليهوديـة في الضـفة الغربيـة وغـزة مسـتوطنات غـير                 - ٢١

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة عــدم   ) ٦ (٤٩خرقــا للمــادة 
ن إ بـل . حتفاظ بهذه المستوطنات  وبالتالي فلا يوجد مبرر للا    . بشأن الجدار قانونيتهـا في فتواهـا    

 .توسيع المستوطنات أمر يجب على المجتمع الدولي رفضه رفضا تاما

يوجد معظم المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية على الجانب الإسـرائيلي مـن             و - ٢٢
، ويشـكلون   �المنطقة المغلقة � مستوطنة في    ٥٦ في    مستوطن ١٧٠ ٠٠٠ويعيش قرابة   . الجدار
ــة    في ا٧٦ ــة مــن المســتوطنين في الضــفة الغربي ــاء مســتوطنات    . لمائ ــا لبن ويجــري التخطــيط حالي

وقـد شـاهد المقـرر الخـاص دلائـل          . �المنطقة المغلقـة  �جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة في       
توغل أكثـر في حقـول      ـعلى هذا التوسع قرب جيوس، حيث يجري توسيع مسـتوطنة زوفـين لت ـ            

 .�المنطقة المغلقة�مزارعي جيوس الواقعة في 
ـــوتوس - ٢٣ ــا  ُّـ ــر لمواقعه ــق في   ف. ع المســتوطنات واضــح لأي زائ ــات ترســم خــط الأف الرافع

أن الأرقـام تؤكـد نمـو المسـتوطنات     كمـا  . المستوطنات وهناك دلائل عديدة علـى أنشـطة البنـاء        
أن ، أفـاد المكتـب المركـزي الإسـرائيلي للإحصـاء ب ـ           ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٨ففـي   . اـعهُّــوتوس
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 ضـعف مـا شـيدته مـن منـازل للمسـتوطنين       ٢٠٠٥إسرائيل قد شيدت في الربع الأول من عام   
يد المنـازل في إسـرائيل نفسـها      ـالوقت نفسه، تراجع تشي ـ   وفي  . ٢٠٠٤في الفترة نفسها من عام      

 .٢٠٠٤ في المائة مقارنة بالربع الأول من عام ٦بنسبة 

يل، ـغـوش إتزيـون ومعالـه أدومـيم وأري ـ        : وستشكل ثلاثة كتل اسـتيطانية رئيسـية هـي         - ٢٤
عناصر تقسـم الأرض الفلسـطينية فعليـا إلى كانتونـات أو بانتوسـتانات، وهـي كتـل سـيحيطها               

سيسـفر عـن تجـاور    ممـا  . و أنفـاق خاصـة  أات ببعضها عبر طـرق  نستربط هذه الكانتو و. الجدار
يتمكنون مـن الوصـول     ذلـك أن الفلسـطينيين س ـ     ويعني  . ر المواصلات بدل التجاور الإقليمي    ـعب

إلى أجزاء مختلفة من الضفة الغربيـة، لكـن الوحـدة الإقليميـة الضـرورية لبنـاء دولـة قـادرة علـى                       
 .البقاء لن تتوفر لهم

 وبنـاء المسـتوطنات   �لمنطقة المغلقـة ل�الفلسطينيطابع  وبالتالي فإن بناء الجدار وإلغاء ال      - ٢٥
م ليشـكل حـدود دولـة إسـرائيل، وأن          ـم ـُــ ص وتوسيعها، تجعل من الواضح تمامـا أن الجـدار قـد          

م أعضــاء في جــيش ـعلــُــاليــوم يو.  ســوف تضــم إلى أراضــي الدولــة �المنطقــة المغلقــة�أراضــي 
نهـا جـزء مـن الأرض       أ ب �المنطقـة المغلقـة   �الدوليين الـذين يـزورون      ـمثليـن  الدفاع الإسرائيلي الم  

يحتـاج   لمغلقة بحريـة، فيمـا  اون إلى المنطقة ن الإسرائيليين يدخلإهو أمر مفهوم، إذ     و. الإسرائيلية
يتمثل دليل آخر على أن إسرائيل تعتـبر هـذا          و. إليهـالدخول  لالفلسطينيون إلى تصاريح خاصة     

. الجدار حدودا دولية في بناء محطات تفتيش في الجدار تشبه المعابر الدوليـة في حجمهـا وبنيتـها               
راكــز للنقـل مـن شاحنــة إلى         طـات سـتكون م    ي في غـزة، فـإن هـذه المح        ـغرار معبر القرن  وعلى  (

، شـدد عضـو     ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ١٢الصادرة في   هـآرتـس  مقال نشرته صحيفة    في  و). أخـرى
الكنيست ران كوهين على أن الإسرائيليين يرفضون علـى نحـو متزايـد القبـول بـالخط الأخضـر         

لـى نوايـا إسـرائيل إبـان     وقدم السيد شـارون دلـيلا آخـر ع      . حدودا بين إسرائيل والضفة الغربية    
قــد أعلــن السـيد شــارون في خطــاب ألقـاه أمـام          ف. ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٨زيارته لباريس في    

حققــت إنجــازات سياســية �قــد  غــزةفــي  بفضــل فــك الارتبــاط إســرائيل الطائفــة اليهوديـــة أن  
أي الضـفة   (في يهـودا والسـامرة  ضمــان أن المراكـز السـكانية الكبيــرة     �ومنهــا  ، �سابق لها  لا

 لا عودة إلى حـدود      ــهجزءا من إسرائيل في أي اتفاق على الوضع النهائي، وأن          ستظـل   )الغربية
 .�١٩٦٧عام 
مــن أربـــع ، ستســحب إســرائيل المســتوطنين اليهــود مــن     ٢٠٠٥غســطس أ/وفي آب - ٢٦

قـد نفـى النـاطق      و. غـانيم، قـاديم، حـومش، سـانور       :المستوطنات في شمـال الضـفة الغربيـة وهـي         
ســحب إضــافي للمســتوطنين مــن الضــفة ا تنظــر في اســم الحكومــة الإســرائيلية نفيــا شــديدا أنهــب

 .الغربية
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 عنف المستوطنيـن -بـاء  
 وسـتين   ـةفقـد أُبلـغ عـن ثماني ـ      . تشير الإحصـاءات إلى أن عنـف المسـتوطنين في تصـاعد            - ٢٧

ــار       ــب المســتوطنين في أي ــن جان ــف م ــن حــوادث العن ــا م ــايو /حادث ــا في  حاد٦٧ و ٢٠٠٥م ث
بدو أن هـؤلاء بإمكـانهم   ـوتنـدر إقامـة الـدعاوى القضـائية ضـد المسـتوطنين، وي ـ           . يونيـه /حزيران

ــدمير أراضــيهم دون التعــرض للعقــاب  ـإرهــاب الفلسطيني ــ ــرر الخــاص   . ين وت ــد تعــرض المق وق
. لـــه إلــى هـذه المدينــة    في زيارات سابقة حـدث كما في الخليـل ل المستوطنين   ِــبـللاعتداء من ق  

وكانــت هــذه . ســنحت للمقــرر الخــاص أيضــا فرصــة لزيــارة مســتوطنة تــل رميــدة في الخليــل و
المستوطنة الواقعـة في وسـط الخليـل قـد جـرى التوسـع فيهـا مـؤخرا، وثمـة ضـغوط متزايـدة مـن                

وأســفرت . ن باســتخدام الإرهــاب ضــدهمـيـــجانــب المســتوطنين لطــرد جيرانهــم مــن الفلسطيني
فأطفــال . هين أخــرى علــى العنــف الــذي يمارســه المســتوطنون  عــن بــراالتطوانـــي زيــارة لبلــدة 

المسـتوطنين وهـم في طـريقهم إلى مدارسـهم،          ِــبــل   المدارس يتعرضون للضرب والإرهاب مـن ق      
والشـرطة  . ودمـرت المحاصـيل، وسـرقت الأغنـام والمـاعز وسُـممت           . وسُممت الآبـار والحقـول    

ــذكر لح   ـــيء يُ ــة ســاكني الكهــوف، والفلاحــين  وقــوات الــدفاع الإســرائيلية لا تقومــان بشـ ماي
 .والرعاة في هذه المنطقة

 
 دســالق -خامسا  

جزءا من إسرائيل بل هي، على العكس من ذلك، أرض محتلـة            ليسـت  القدس الشرقية    - ٢٨
لسـوء الحـظ محـاولات إسـرائيل        لكـن هـذه الحقيقـة طمستهــا        و. خاضعة لاتفاقية جنيف الرابعة   

وبناء على ذلك، يميل الرأي العـام العـالمي خطـأ إلى تنـاول              . قيةغير المشروعة لضم القدس الشر    
 .عن احتلالها الضفة الغربية وغزةيختلـف احتلال إسرائيل للقدس الشرقية على نحو 

يرات ـوهـذه التغي ـ . القـدس طابــع  وقد شرعت إسـرائيل في إحـداث تغـييرات كـبيرة في       - ٢٩
مــن المدينـــة لمدينــة وزيــادة عــدد ســكان مُصــممة، في جوهرهــا، لخفــض عــدد الفلســطينيين في ا

. اليهود مُقوِّضةً بذلك مطالبـة الفلسـطينيين بالقـدس الشـرقية عاصـمة لدولـة فلسـطينية مسـتقلة                 
بنـاء  مـن   دف  اله ـيم رامـون، بـأن هـذا هـو          ـوقد اعترف الوزير الإسرائيلي لشؤون القدس، حاي ـ      

يسلكه الجدار سـيجعل القـدس      يوليه أن الطريق الذي     / تموز ١٠الجدار في القدس حين ذكر في       
القــدس أيضـــا المدينــة وســتجعل إلـــى الأمــن لـــب الحكومــة تج�وأضــاف أن . �يهوديــة أكثــر�

 .�ديمقراطيةواليهودية  الكذلك عاصمة لدولة إسرائيل
وهنــاك بالفعــل حــوالي  . ويُزمــع التوســع في المســتوطنات اليهوديــة في القــدس الشــرقية   - ٣٠
شــرقية ســيجدون أنفســهم محصــورين بــين الجــدار والخــط    مســتوطن في القــدس ال ١٨٤ ٠٠٠
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ــالغ عــددهم     . الأخضــر ــه أدومــيم، بســكانها الب ــا ربــط مســتوطنة معالي  ٣٥ ٠٠٠ويُنتظــر حالي
. E1وحدة سكنية فيمـا يسـمى بمنطقـة     ٣ ٦٠٠ نسمة، بالقدس عن طريق إنشاء ما يقرب من       

توطنات جديـدة  ويجـري أيضـا إنشـاء مس ـ     . مسـتوطن  ٢٠ ٠٠٠ وستأوي هذه الوحدات زهـاء    
ــالم، وجبــل )٢ار حومــا هـــ(حومــا هـــار ، )نــوف يائــل(قــرب الولجــة  ، )نــوف صــهيون(ـر كب

ـــو ـــدي وأبـ ـــدمِــك(س ـ ـــيـهـات صـ ـــيـامـيـنـ، وب)ونـ ـــيـج(ن ـ ـــامـيـنـا بـف ـــات ، و)نـي زئيــف غـيــف
 .لتكوين حزام عمراني يهودي حول القدس الشرقية الفلسطينية)  أيالوت-ان حا غـأ(

ــازل الفلســطينية وتوس  - ٣١ ـــوسيقضــي هــدم المن ـــنـع المســتوطنات وإنشــاء المي زهات علــى ـت
ا في منطقـة سـلوان حيـث أُمـر          ـي ــويبـدو هـذا جل    . تلاصق المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية     

المسـتوطنات اليهوديـة    تــرابط   وسيزيد ذلـك مـن      . زهـتـمنـزلا لإفساح المجال لإنشاء من     ٨٨بهدم  
وحـتى  . ا، وسيُقضى تبعا لذلك على تلاصق الأحياء الفلسـطينية ـهـلتاخمـة المناطق الم في سلوان و  

 .في المدينة القديمة، يجري التوسع في المستوطنات اليهودية
اء الجـدار في    ويُقصـد مـن بن ـ    . ي في القـدس الشـرقية     ـفلسطين ـ ٢٣٠ ٠٠٠ يعيش حوالي  - ٣٢

التابعـة للقـدس إلى الضـفة     ملي وثائق الهويـة     ن من حا  ـيـمن الفلسطيني منطقة القدس نقل العديـد     
الشـوفات  حـي  : إلى الضفة الغربية  ويظهر ذلك بجلاء في نقل الأحياء الفلسطينية التالية         . الغربية

أحيــاء  ن في عناتـه وهـي   ـاسـلام ودار خمـيس الواقع ـ  حيَّـــا  و، ) لاجــئ ١١ ٠٠٠ ي يسكنه ـذال(
فلسـطيني مـن     ٥٥ ٠٠٠ذلـك نقـل زهـاء       وسينجم عـن    . لقدساحاليا داخل حدود بلدية     تقع  

 آخريــن   ٥٠ ٠٠٠د أن نضيف إلى هـذا الـرقم مـا يقـرب مـن               ـب ولا. القدس إلى الضفة الغربية   
بطاقـة الهويـة التابعـة للقـدس والـذين يعيشـون في البلـديات التابعـة للقـدس               حاملـي  من السكان   

فشـلهم  يهــا عقــب   تقلـوا إل كـانوا قـد ان  ولقدس مثل الرام،  االشرقية الواقعة خارج حدود بلدية      
في العثور على سكن داخل المدينة نظرا لعمليات نزع ملكية الأراضي والقيـود المفروضـة علـى                 

 في المائـة مـن سـكان القـدس الشـرقية      ٤٠ويعني ذلك أن الجدار يلحق الضرر بأكثر مـن     . البناء
ــالغ عــددهم   ــذكر المــؤرخ ا . نســمة ٢٣٠ ٠٠٠الفلســطينين الب ــو لإوي ســيغيف أن  مســرائيلي ت

ــة ويجســد جــوهر الحلــم الصــهيوني      مـــا� يحــدث اليــوم في القــدس يتجــاوز الاحتياجــات الأمني
 .�أقصى قدر من الأراضي وأدنى عدد من العرب. الأصلي
فتيــل الانفجــار في �وفي تقريــر أصــدره أخــيرا الفريــق الــدولي المعــني بالأزمــات بعنــوان  - ٣٣

 :، يذكر الفريق�القدس
ـــت إســرائي �   ـــع  كـوَّن ـــا بتوسي ــة وضــمها أراضٍ  ل تدريجي  نطــاق الحــدود البلدي

 بلـــغ مســاحتهامســتوطنات يهوديــة جديــدة، منطقــة بلديــة ت /فلســطينية وبنائهــا أحيــاء 
أيضـا مسـتوطنات    إسـرائيل   وأنشـأت   . ما كانت عليه مسـاحة القـدس سـابقا        أضعـاف  
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 بــين حضــرية جديــدة خــارج الحــدود البلديــة لتحــيط بالمدينــة، وتقضــي علــى التلاصــق
رقية والضــفة الغربيــة، وتقــوي الصــلات بــين هــذه المســتوطنات والقــدس    شــالقــدس ال

 )١الصفحة . (�الغربية وباقي إسرائيل
ســرائيل إلا أن ذلــك لإوصــفها أعــلاه قــد تخــدم المصــالح السياســية  والتغيـــيرات الــوارد  - ٣٤
 أفـراد الأسـرة     ففـي حـالات ليسـت بالقليلـة، يحمـل         . نـي ــي على حساب السكان الفلسطيني    ـيأت

فالزوجة قد تحمـل بطاقـة هويـة تابعـة للقـدس بينمـا يحمـل زوجهـا             . الواحدة وثائق هوية مختلفة   
ــة   ــة تابعــة للضــفة الغربي ــة الســماح لهم ــ . بطاق ــد النظــر  وتظــل مســألة إمكاني ــالعيش معــا قي . ـا ب

. غربيـة الوقت الحاضر، يعمل الكثير من حاملي بطاقات الهويـة التابعـة للقـدس في الضـفة ال                 وفي
ــ ــم      مســـألة نف الشــكوك ـوتكت ــة أم أنه ــة إلى الضــفة الغربي ــالعبور بحري ــة الســماح لهــم ب إمكاني

ــة والقـــدس   ــفة الغربيـ ــار بـــين الضـ ــدارس  . سيضـــطرون إلى الاختيـ وسيشـــكل الوصـــول إلى المـ
 .والمستشفيات أيضا صعوبات كبيرة

. لمدينـة إلى حـد كـبير      د أن الجـدار قـد شـوه ا        ـي ــب. والقدس مدينة تاريخية رائعة الجمـال      - ٣٥
 الاعتبـارات البيئيـة   جاهليــن   فالقائمون علـى التخطـيط وبنـاء الجـدار في القـدس قـاموا بـذلك مت                

 .إلى مدينة يهوديةذلك كله لتحويل القدس وقد نُــفـذ . تجاهلا تاما
 

 رـالجدار والمستوطنات وحق تقرير المصي -سادسا  
. على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصـير   في فتواهـا    محكمة العدل الدولية     تشدد - ٣٦

حـلا قائمـا علـى وجـود دولـتين تعـيش بموجبـه          من مختلف الاتجاهات    د السياسيون   ـومؤخرا، أي 
وتسـتحيل هـذه الرؤيـة بـدون     . سرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب في سلام وأمـن     لإالدولتان ا 

 وتوسـيع المسـتوطنات ونـزع الطـابع         فبنـاء الجـدار   . مقومـات البقـاء   إقليـم فلسطينــي لــه      وجود  
وحـذر المتحـدثون    . الفلسطيني عن القدس، كل ذلك لا يتفق والحل القائم على وجود دولـتين            

ازدياد صعوبة تنفيذ الحـل القـائم   ـه مـع من كل من إسرائيل والضفة الغربية المقرر الخاص من أن    
ــتين، إن لم   ــود دولـ ــى وجـ ـــن  علـ ـــه، سيتعيـ ـــن استحالتـ ــر في اتكــ ــطينية  لنظـ ــة فلسـ ــة دولـ إقامـ

 .على نحو متزايد إلى هذا النتيجةر ـفديموغرافيا المنطقة تشي. قوميتين ذات
عربـت عنـها    التأكيدات الـتي أ   �أنها لاحظت   فتواهـا  وذكرت محكمة العدل الدولية في       - ٣٧

بيـد أن المحكمـة   . �الأراضـي وأن الجـدار مؤقـت   لا يعنـي ضـم أن بناء الجدار إسرائيل ومؤداها   
لأرض قـد يصـبح      علـى ا   �أمـرا واقعـا   �رتبــط بـــه يوجِـــدان       بناء الجـدار والنظـام الم     �اعتبرت أن   

بـالرغم ممـا ورد عـن    سيكون الأمـر بمثابة ضــم فعلــي للأراضـي،    دائما؛ وفي هذه الحالة،    واقعـا  
ومن المسـتبعد أن يكـون الأمـر قـد بلـغ            ). ١٢١الفقرة   (.�إسرائيل من توصيف رسمي للجدار    

 .لقانون الدوليالأساسية لوحظر ضم الأراضي بالقوة يعد بالتأكيد أحد المبادئ  .المرحلةهذه 
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 انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان -سابعا  
ــرر الخــاص في   - ٣٨ ـــذا الركــز المق ــره ــهاكات الرئيســية لحقــوق     تقري ــبره الانت ــا يعت ــى م عل

لشـعب الفلسـطيني في تقريـر       ضان الحـق الأساسـي ل     فالجدار والمستوطنات عاملان يقوِّ   . الإنسان
والجـدار والمسـتوطنات همـا إلى    . كافـة الحقـوق الأخـرى    توقـف عليــه   المصير، وهو الحق الذي ت    
. نسـان لإإلى انتـهاك حقـوق ا     ، بحكم طبيعتـه،    ونظام الاحتلال يؤدي  . حد كبير نتاج الاحتلال   

 يشكل حتمــا     عاما ٣٨ه الفلسطينيون منذ    ــوالاحتلال الطويل الأمد مثل ذلك الذي يتعرض ل       
 .ما تؤكده التجربة الفلسطينيةوهذا . تهديـدا لأهـم حقوق الإنسان الأساسية

 
 حريــة الفـــرد -ألف  

وفي الفتــرة .  ســجين فلســطيني٩٠٠أطلقــت إســرائيل في العــام الماضــي ســراح حــوالي   - ٣٩
زيــد   ي وتبعـا لـذلك، فـلا يـزال هنـاك مـا           . سـجين جديـد    ١ ٠٠٠نفسها، قُبض على أكثر مـن       

.  مـن النسـاء    ١٢٠ومن بين هذا العـدد، يوجـد        . سجين في السجون الإسرائيلية    ٨ ٠٠٠علـى  
 طفل دون الثامنة عشرة من العمر في مراكز الاحتجـاز الإسـرائيلية؛ حُكـم    ٣٠٠وثمة أكثر من  

وأكثـر مـن   . رهـن الحـبس الاحتيـاطي   في المائة منهم    ٦٠ في المائة منهم بالسجن بينما       ٤٠على  
تـزال زيـارات    ولا. من السجناء رهن الاحتجاز الإداري أي أنهم احتجزوا دون محاكمة       ٦٠٠

فبمـا أن السـجون تقـع في إسـرائيل والعديـد مـن الفلسـطينيين          . جديـــة الأسر للسجناء مشـكلة     
وفي حـين   . ممنوعون من الدخول إليها، فإن أغلب السجناء لا يتلقون أي زيـارات مـن أسـرهم               

لدراسـة طبقـا لاتفـاق شـرم الشـيخ،          يخضـع ل نتمين إلى الضفة الغربية وغزة      أن مصير السجناء الم   
: وأحـوال السـجون قاسـية     . كان الإهمال من نصيب السجناء الفلسطينيين من القـدس الشـرقية          

سـاعتين  ـدة  ولا يغادرونهـا عمومـا إلا لم ـ      سيئـــة التـهويـــة     فالسجناء يعيشون في زنزانات مكتظة      
ون للتعـــذيب ولمعاملـــة بـــأن المحتجـــزين والســـجناء يتعرضـــالقائلــــة  المـــزاعمتواصــــل وت. يوميـــا
يد السـجناء في أوضـاع مؤلمـة،        ـالضـرب، وتقي ـ  غير الإنسـانية    وتشمل هذه المعاملة    . إنسانية غير

ــة،    ــرات طويل ــنين لفت ــرفس، وعصــب العي ــة الصــحية،    ووال الحرمــان مــن الحصــول علــى الرعاي
 .اية الماء والغذاءادية، وعدم كفوالتعرض لدرجات حرارة غير ع

ليس هناك سوى القليل جدا من الحالات التي أُقيمت فيها دعاوى ضد جنود قـوات               و - ٤٠
ــدفاع ا ــذه        لإال ــدد ه ــرة ع ــن كث ــالرغم م ــك ب ســرائيلية لإحــداثهم إصــابات بالفلســطينيين وذل

وقد زاد مـن إمكانيـة إفـلات قـوات الـدفاع مـن العقـاب                . الحوادث التي ترتكبها قوات الدفاع    
، ٢٠٠٠ه بـأثر رجعـي اعتبـارا مـن عـام            ـ ــ يُعمـل ب   ٢٠٠٥ر قانون أقره الكنيست في عام       صدو

وهو قانون يحد بشكل خطير من حق الفلسطينيين في إقامة الدعاوى القضـائية للحصـول علـى                 
ولا يســتطيع الفلســطينيون إقامــة . تعويضــات عــن الخســائر الــتي تعرضــوا لهــا خــلال الانتفاضــة 
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ــالمرور والحــالات الــتي يتعــرض فيهــا    الــدعاوى القضــائية إلا في  حــالات التعويضــات المتعلقــة ب
 . بدني خلال فترة احتجازه عسكريافلسطيني إلى أذى

 
 حريــة التنقــل -باء  

. لا تزال نقاط التفتيش في الضفة الغربية وغزة تنتقص من حريـة التنقـل انتقاصـا كـبيرا          - ٤١
. ٦٠٥ إلى ٦٨٠ حوالـــي التفتــيش مــن، جــرى تخفــيض عــدد نقــاط ٢٠٠٥أبريــل /وفي نيســان

ـــيد ــا الاســتعانة بمــا يُســمى بنقــاط التفتــيش     ب ــه زادت حالي ـــالمتنقل�أن  وهــي نقــاط تفتــيش  �ةـ
 نقطـة تفتـيش     ٣٦٨ سُـجلت    ٢٠٠٥مـايو   /وفي أيار . عسكرية مؤقتة تقام على الطرق عشوائيا     

ـــمتنقل� ــران�ةـ ــه / وفي حزي ــاك  ٢٠٠٥يوني ــها٣٧٤ كــان هن ـــويُ.  من ــق ـع ــاط  د تطبي نظــام نق
وهــذا الانتــهاك يتضــح مــداه في تقريــر صــدر مــؤخرا عــن   . نســانلإالتفتــيش انتــهاكا لكرامــة ا 
وماخســوم . �٢٠٠٤نقــاط التفتــيش في عــام  : لــةوجهــة نظــر مقابِ�ماخســوم واتــش بعنــوان  

سرائيليات من مختلـف فئـات المجتمـع تطـوعن،     لإ من ا٥٠٠واتش منظمة إسرائيلية تضم حوالي     
سـرائيلية عنـد نقـاط    لإلسلام في المنطقة، لرصـد سـلوك أفـراد قـوات الـدفاع ا     ساعيات لتحقيق ا 

 :ويرد في التقرير المذكور ما يلي. التفتيش
يتسم نظام نقاط التفتيش بالتعسف والعشـوائية، والقواعـد الـتي تحكـم هـذه               �  

النقاط تتغير باستمرار تبعا، في كثير من الأحيان، لهوى جندي يؤدي نوبته عند نقطـة               
ــيشا ــيش  ...لتفت ــاط التفت ــد نق ــتي     ...  وعن ــرارة ال ــى الم ــهودا عل ــا ش ـــص كن ــاة تنغـ حي

يرى الابتسـامة القلقـة الـتي ترتسـم علـى وجـه             ومَـــن  ... بصـورة منهجيـة الفلسطينيين  
تحقق منــها جنديــة لا مباليــة، لا يســتطيع أن  ـيــده ببطاقــة هويتــه لت ــوهــــو يمــــد رجــل 

ــ. ينســى أو أن يتجاهــل هــذا الظلــم  ــوتر،   إنن ــوم الإهانــات الصــغيرة والت ا نوثــق كــل ي
ــى وجــه شــعب        ــاش عل ــات الغضــب الجي وتجاهــل إنســانية الآخــر الفلســطيني، وعلام

 )١٠-٨الصفحات . (�محتل
مــا كـان عليـه الحـال في سـنوات سابقــة،             فرضـه ع  تواتـــر   ورغم أن حظر التجول قـل        - ٤٢

ـــهنقل لا يـــزال معمـــولا بـفـــإن اللجـــوء إلى هـــذه الوســـيلة لوضـــع القيـــود علـــى حريـــة الت ـــ  . ــ
 .١٦يونيه فُرض /للتجول وفي حزيران حظرا ٢٣رض ـ، ف٢٠٠٥ُمايو /أيار ففي

 
 التمييز ضد المرأة -جيم  

فالنســـاء . ينتـــهك كـــل مـــن الاحـــتلال والجـــدار حقـــوق المـــرأة علـــى نحـــو متفـــاوت   - ٤٣
نـــود الجعلـــى أيــــدي ي ـالفلســـطينيات يتعرضـــن للتحـــرش والتخويـــف والأذى بشـــكل روتين ـــ

ــات  لإا ــيش والبواب ــد نقــاط التفت ــام أســرهن وللعنــف    . ســرائيليين عن ــة أم وهــن يتعرضــن للإهان
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 امـرأة فلسـطينية سـجينة،     ١٢٠مـن   وهنـاك مـا يقـرب       . الجنـود والمسـتوطنين   قِـــبل   الجنسي مـن    
. محاكمتــهن وأهم إلــيهن ُــــأي أنهــن محتجــزات دون توجيــه تالحجـــز الإداري منــهن رهــن  ١١

إضافة إلى ذلـك،     . إلى العنف الجنساني وهن قيد التحقيق ورهن الاحتجاز        وتتعرض السجينات 
والقيود المفروضة على حريـة التنقـل مـن          .ر أحوال السجون القلق حول صحتهن ورفاههن      ـتثي

. جــراء الاحــتلال تعــوق بشــدة حصــول الفلســطينيات عــل التعلــيم وخــدمات الرعايــة الصــحية
ل من الفرص المتاحة للمرأة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومـن          وتحد القيود المفروضة على حرية التنق     

ن إلى الحصـول علـى تعلـيم رسمـي أو وظيفـة حيـث أن ثقافـة المنطقـة              َــيْـ ــعدد النساء اللاتي يسع   
وقـد تـردت صـحة المـرأة نتيجـة عـدم قـدرة النسـاء                . زلـتقتضي أن تدرس المرأة وتعمل من المن ـ      
ض النســاء الحوامــل لأخطــار صــحية حــين ينتظــرن  وتتعــر. علــى الوصــول إلى المراكــز الصــحية

وقد وقـع عنـد هـذه النقـاط عـدد مـن الـولادات غـير الآمنـة              . لفترات طويلة عند نقاط التفتيش    
، ٢٠٠٤مـارس   /ومنـذ بـدء الانتفاضـة الثانيـة في آذار         .  معــا  التي أسفرت عن وفاة الأم والمولود     

 بسبـــب لا ميتــا وذلــك إمــا طفــ٣٣ فلســطينية طفلــها عنــد نقــاط التفتــيش وولــد  ٥٥وضــعت 
وقد ثبت أن البطالـة     . صحيةالدمات  الخلرفض السماح للنساء بالوصول إلى مرافق        ر أو يـلتأخا

. يـزل ــوالفقر الناجمان عن الاحتلال يسفران عن حـدوث الطـلاق ووقـوع حـوادث العنـف المن                
 إلى ٢٠٠٣ســـرائيلي للجنســـية والـــدخول إلى إســـرائيل الصـــادر في عـــام لإويهـــدف القـــانون ا

يكــون أحــد الــزوجين مقيمــا في الأراضــي الفلســطينية   عندمـــا الأســر لـــم شمـــل دون الحيلولـــة 
ونتيجــة لهــذا القــانون يعــيش الآلاف مــن أفــراد الأســر المتضــررة منفصــلين عــن بعضــهم . المحتلــة

والطريقـة الوحيـدة للحفـاظ علـى     . شـمل الم ـل ــالبعض دون أن تتـوافر لهـم أي وسـيلة قانونيـة ل     
. في إسـرائيل في خـوف دائـم مـن التحقيقـات والطـرد             قانونيـة   الأسرة هـو الإقامـة غـير ال       وحدة  

. عـبء هائـل على كاهــل المــرأة الفلسـطينية وبالتـالي علـى حالتـها النفسـية           ويلقي هذا الوضع ب   
ســـرائيليين الـــذين يعيشـــون في الأراضـــي لإوهـــذا القـــانون الـــذي لا يُطبـــق علـــى المســـتوطنين ا

تلة ولا على الإسـرائيليين اليهـود المتـزوجين بأجانـب يرسـي دعـائم نظـام تمييـزي                 الفلسطينية المح 
 .يستهدف الفلسطينيين دون غيرهمعلى أساس الأصل القومي و

 
 الأزمــة الإنسانيــة -دال  

 مليــون في الضــفة  ٢,٤( ملايــين نســمة  ٣,٨يعــيش في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة     - ٤٤
)  مليـــون١,٦( في المائـــة مـــن الســـكان ٤٢حـــوالي ). ع غـــزة مليـــون في قطـــا١,٤ والغربيـــة 

 . في المائة٣,٥ في السكان قدرها مسجلون كلاجئين وثمة زيادة طبيعية
 الفلسطينية المحتلـة الـتي      ينسانية في الأراض  لإوجهت تقارير سابقة الانتباه إلى الأزمة ا      و - ٤٥

 في المائة في غـزة      ٣٤( في المائة    ٢٥لة  فقد بلغت نسبة البطا   .  وبنـاء الجـدار  أسفر عنها الاحتلال  
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 ٩٣ ٠٠٠ وهـو مـا يعـادل    ٢٠٠٤ير مـن عـام   في الربـع الأخ ـ )  في المائة في الضفة الغربية   ٢٣ و
ــزة و  ــة ١٣٣ ٠٠٠ عاطــل في غ ــى     .  في الضــفة الغربي ــرص الحصــول عل ــن ف ــان م ــد الحرم ويُع

ف عــدد ويعــيش مــا يقــرب مــن نص ــ. وظــائف في إســرائيل ســببا أساســيا مــن أســباب البطالــة  
.  دولار أمريكـي يوميـا     ٢,١٠ مليون نسمة تحت الخـط الرسمـي للفقـر البـالغ             ١,٨السكان أي   

 في  ١٦ لبقـاء علـى قيـد الحيـاة، ب ــ        تحمــل أساسـيات ا    وتقدر نسبة الفقر المدقع، وهو العجز عن        
لفقـر  وا).  في المائـة   ٣٨(عنه في الضفة الغربية     )  في المائة  ٦٥(ويرتفع معدل الفقر في غزة      . المائة

وليد البطالة المتزايد، وعمليات إغلاق الحدود، وفقـدان الممتلكـات نتيجـة هـدم قـوات الـدفاع                  
وانخفضــت الــدخول الناتجــة عــن الزراعــة . تهـــا وتسويائيلية المنــازل، ومصــادرة الأراضــيالإســر

 .دار الأراضي والآبار خلف أسوارهانخفاضا كبيرا بسبب تدمير المناطق الزراعية وعزل الج
ــة     وحــدَّ - ٤٦ .  نظــام الإغــلاق مــن القــدرة علــى الوصــول إلى الخــدمات الصــحية والتعليمي

لقيود المفروضة علـى الوصـول   اوانخفض معدل توفير الخدمات الصحية انخفاضا ملحوظا نتيجة  
تخفـيض سـاعات الدراســة ومواءمتـها مــع          وتردت نوعية التعلـيم لاضـطرار المـدارس إلى          . إليها

وعــلاوة علــى ذلــك، يضــطر الأطفــال إلى الانقطــاع عــن الدراســة   . ارأوقــات فــتح بوابــة الجــد 
م إرسـالهم إلى    ه ــعـد في وسع   لم ي الآبـاء  للمساعدة في تعويض دخل الأسرة المتناقص أو لأن          إما

 .المدرسة
فقـد  .  شـديدة في الحصـول علـى الميـاه الصـالحة للشـرب             تويعاني الفلسطينيون صعوبا   - ٤٧

سرائيلية إلى تدمير البنية التحتيـة للميـاه        لإقوات الدفاع ا   تقـوم بهـا    التيالمتكررة  التوغـلات  أدت  
إضــافة إلى ذلــك، حالــت القيــود المفروضــة علــى حريــة التنقــل دون وصــول . والمرافــق الصــحية

 .طينيين إلى الإمدادات من المياهالفلس
ــدفاع ا   - ٤٨ ــوات ال ــم أن ق ــت   لإورغ ــد كف ــإجراء عقــابي     ســرائيلية ق ــازل ك ــن هــدم المن ع
ا يُســمى الأشــهر الســتة الماضــية لم تشــهد عمليــات واســعة النطــاق لهــدم المنــازل لصــالح م ــ  أنو

العسكرية، فثمة عجز كبير في مجال الإسـكان بسـبب مـا هدمتـه قـوات الـدفاع مـن                    بالضرورة  
تــزال المنــازل تهــدم بســبب  ولا. ففــي غــزة لا يــزال الآلاف مشــردين. منــازل في أعــوام ســابقة

ويظل هذا النوع من تدمير المنـازل المعـروف باسـم           .  على ترخيص بالبناء   في الحصول الإخفـاق  
ــه يكــاد  . في القــدسه علــى نحــو واســع النطــاق وخاصــة   ـ معمــولا ب ــ�داريلإا�الهــدم  وبمــا أن

 .لفلســطينيين الحصــول علــى تــراخيص بالبنــاء، تُــبنى الكــثير مــن المنــازل بــدونهايســتحيل علـــى ا
 .لهدم التعسفيهذه المنازل لخطر اويتعرض شاغلو 
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 الحــق في بيئــة نظيفــة -هاء  
دون اهتمـام يُـذكر      في الأراضي الفلسطينية المحتلـة    يُــطبـق  الاحتلال  الكثير من جوانب     - ٤٩
ميـاه المجـاري   يُــمثـل تصريف و. ه التلال والمدن في فلسطينـفقد تسبب الجدار في تشوي  . ةـبالبيئ
والعديـد مـن المسـتوطنات    . ضـي الفلسـطينية مشـكلة خطـيرة    المستوطنات اليهودية في الأرا  مــن  

في الضفة الغربية لا تسـتخدم أي نـوع مـن أنـواع المعالجـة لميـاه الفضـلات الناتجـة عـن النشـاط                         
الصناعي أو المنازل، وتجري مياه الصرف في الوديان الفلسطينية القريبـة دون النظـر لمـا لهـا مـن                    

رح حاليـا الـتخلص مـن المخلفـات الصـلبة الإسـرائيلية في              إضـافة إلى ذلـك، يُقت ـ     . أثر على البيئـة   
ون عمـدا أراض  وكما ذُكر أعلاه فقد سمـم المسـتوطن  . محجر أبو شوشة الواقع في منطقة نابلس    

 .في منطقة التطواني
 

 عقوبة الإعدام والسلطة الفلسطينية -ثامنا  
نسـان الـتي ترتكبـها      لإلا تشمل الولاية المكلـف بهـا المقـرر الخـاص انتـهاكات حقـوق ا                - ٥٠

د مـن قبيـل عـدم المسـؤولية مـن جانـب مقـرر خـاص معـني                  ـع ــبيد أنه قـد يُ    . السلطة الفلسطينية 
ــوق ا ــدام ســجناء فلســطينيين دون ذكــر    لإبحق ــال إع ــام  . نســان إغف ــذ ع ، توقفــت ٢٠٠٢ومن

م خمسـة سـجناء   ا شـهد إعـد    ٢٠٠٥السلطة الفلسـطينية عـن تنفيـذ عقوبـة الإعـدام ولكـن عـام                
ويرجـو  . إن درجة تحضـر مجتمـع مـا يمكـن أن تُقـاس بموقفـه حيـال عقوبـة الإعـدام                    . فلسطينيين

 تمتنـع السـلطة الفلسـطينية مسـتقبلا       مجــرد انحرافـات وأن       تكون هـذه الحـالات       نالمقرر الخاص أ  
 .عن هذا النوع من أنواع العقاب

 
 الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجتمع الدولي-تاسعا 

فسـينهي الاسـتعمار فيهـا ويحـرر     : لمسـتوطنين مـن غـزة حـدثا مشـهودا       عد انسـحاب ا   ـيُ - ٥١
. هــا سـرائيلية عن لإالمزيد من الأراضي من أجل الفلسـطينيين ويـؤدي إلى رحيـل قـوات الـدفاع ا            

بيـد أن غـزة سـوف تظـل تحـت السـيطرة وإن لم تكـن         . وهي خطوة إيجابيـة جـديرة بالترحيـب       
 في غــزة حيــث ســيزداد التــدهور الاقتصــادي  نســانيةلإويــرجح أن تســتمر الأزمــة ا . مســتعمرة

ــة  ــيطرة اانتيجـ ــرائيليةلإلسـ ــوِّ   ولا. سـ ــزة أن يحـ ــماح للانســـحاب مـــن غـ ــيجـــب السـ اه ل الانتبـ
فبنــاء الجــدار وتوســيع المســتوطنات يهــددان حــق الشــعب        . يحــدث في الضــفة الغربيــة    عمــا

فضـم  . ولة فلسـطينية  المصير تهديدا خطيرا وينتقصان من احتمالات إقامة د       قريـر  الفلسطيني في ت  
 . قد أصبح على الأرجح أمرا واقعا بالفعـلالأراضي الفلسطينية

بعــد أن توصــلت محكمــة العــدل الدوليــة إلى أن بنــاء الجــدار في الأراضــي الفلســطينية و - ٥٢
أن الـدول ملزمـة بعـدم الاعتـراف      ذهبــت إلى    المحتلة والنظام المقترن به مخالفان للقانون الدولي،        
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.  القانوني الناتج عن بناء الجدار وبعدم تقـديم أي مسـاعدة أو عـون فيمـا يتعلـق بـه      بالوضع غير 
 �ةـ ــة المغلق ـ ــالمنطق�ويقتضي ذلك أن ترفض الـدول الاعتـراف بنظـام التـرخيص للوصـول إلى                

أو دعمه، أو قبول السلع التي تنتجها المستوطنات الواقعة بين الجدار والخط الأخضر وهـو أمـر                 
مة بالنسـبة إلى الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي الـتي تسـتورد سـلعا زراعيـة                    له تداعيات ها  
فهـي ملزمـة بالتـدقيق بعنايـة في منشـأ هـذه السـلع ورفـض منتجـات                   . سـرائيلية لإمن الأراضـي ا   

 .�ةـة المغلقـالمنطق�
وذهبــت محكمــة العــدل الدوليــة إلى أن إســرائيل ملزمــة بــالتعويض عــن جميــع الأضــرار   - ٥٣

ا في ذلــك داخــل القــدس الشــرقية  ة عــن بنــاء الجــدار في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بم ــ الناجمــ
 إلى الأمـين    ES-10/15وتنفيـذا لهـذا الحكـم، طلبـت الجمعيـة العامـة بموجـب القـرار                 . حولها وما

العام أن ينشأ سجلا بالأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والقـانونيين الـذين عـانوا                
ــاء الجــدار مــن جــراء  ــاني ١١وفي .  بن ــاير / كــانون الث  كتــب الأمــين العــام إلى رئــيس   ٢٠٠٥ين

ولم تحـرز هـذه   . مبينا الإطـار القـانوني والمؤسسـي لهـذا السـجل     ) A/ES-10/294(الجمعية العامة  
أمـر يؤسـف   روقراطية الأمم المتحدة وهو     ـالعملية تقدما يُذكر ويبدو أنها قد تاهت في دهاليز بي         

 محكمة العدل الدوليـة علقـت أهميـة كـبيرة علـى إلـزام إسـرائيل بـدفع التعويضـات              حيث أن لــه  
 .اعية الذي أسفر عنه بناء الجدارعن تدمير المنازل والبساتين وأشجار الزيتون والأراضي الزر

ومـن الواضــح أن مجلــس الأمــن غــير راغــب في ممارســة الضــغوط علــى إســرائيل لتنفيــذ   - ٥٤
يوليــه، قــرر المجلــس عــدم النظــر في بنــاء الجــدار  / تمــوز٢١ففــي . يــةمحكمــة العــدل الدولفتـــوى 

الحالـة قـدمها المنسـق الخـاص لعمليـة السـلام في الشـرق               بشــأن   وذلـك عقـب إحاطـة       فتـوى  وال
ــوتو      ــارو دي سـ ــيد ألفـ ــام، السـ ــي للأمـــين العـ ــل الشخصـ ــر (الأوســـط والممثـ  S/PV.5230انظـ

على ذلـك  ـبرهــن ويُ. رك المجلس هذا النهجويبدو أن الدول الأوروبية تشا). Resumption 1 و
 والذي يصـف اجتماعـا بـين        ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٨في   �هـآرتس� صحيفـة   الخبر الذي نشرته  

قـــال مشـــاركون إســـرائيليون في الاجتمـــاع  �: الســـيد شـــارون والـــرئيس شـــيراك كمـــا يلـــي 
قـا لاتفـاق مسـبق      ووف. الفلسطينية ذُكرت بالكاد خـلال الاجتمـاع       -العلاقات الإسرائيلية    نإ

تحاشــى الفرنســيون المســائل المــثيرة للجــدل مثــل البنــاء في مســتوطنات الضــفة الغربيــة، وموقــع    
 .��بعد فك الارتباط�الجدار الفاصل، وما 

 دعت الجمعيـة العامـة سويسـرا بصـفتها البلـد الوديـع لاتفاقيـات                ES/10-15وفي القرار    - ٥٥
سـرائيل لاتفاقيـة    إبتقرير بشأن عـدم امتثـال       العامة   الجمعية   ةجنيف إلى إجراء مشاورات وموافا    

مـؤتمر الأطـراف المتعاقـدة السـامية في اتفاقيـة جنيـف            جنيف الرابعـة، والنظـر في اسـتئناف عقـد           
التأييـد    الـذي تبينـت فيـه أن       ١ر في الفقـرة     وأصدرت حكومة سويسرا التقريـر المـذكو      . الرابعة
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محكمـة العـدل    فتــوى   ن اعتقـاد معظـم البلـدان أن         ه عقد المؤتمر محدود بالرغم م ـ     ــ ب ـىالذي يحظ 
نشـــاء واقترحـت الحكومــة إ . وفر الإطـار القــانوني الــلازم لمواجهـة الحالــة في فلســطين  تـــالدوليـة  

 حوار منفصلين، أحدهما مع إسرائيل والآخر مـع السـلطة الفلسـطينية، يتبعـان المجموعـة                 َــيْفريق
ويـدل ذلـك علـى الثقـة الـتي تحظـى بهـا           ). A/ES-10/304 مـن ملحـق      ٥٩انظر الفقـرة    (الرباعية  

يونيـه  /حزيـران  ٢٣في  المجموعـة الرباعيـة     البيــان الأخـير الصـادر عـن         بيـد أن    . المجموعة الرباعية 
ففـي حـين تعـرب المجموعـة        . ر التساؤلات حول مـا إذا كانـت هـذه الثقـة في محلـها              ـ يثي ٢٠٠٥

تغفل ذكر بناء الجـدار وتوسـيع       فإنهـا  ،  �نيبشأن النشاط الاستيطا  �الرباعية في بيانها عن قلقها      
ــتيطاني  (المســتوطنات  ــة بالنشــاط الاس ــوق الإنســان في     ) بالمقارن ــهاك حق ــدس وانت وتشــويه الق

ـــر الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وحــق الشــعب الفلســطيني في ت   ــالرغم مــن  (المصــير قري وذلــك ب
ن المجموعــة الرباعيــة أو عمليــة ا مـــويشــير ذلــك إلى أن أيــ). إقامــة دولــة فلســطينيةتفكيـــر في ال

لـيس قائمـا علـى دعـائم مـن سـيادة القـانون أو احتـرام                 المجموعــة   خريطة الطريق التي تلتـزم بهـا        
وإذا كان الأمر كـذلك، فـإن خريطـة الطريـق مهـددة بتكـرار أوجـه القصـور                   . حقوق الإنسان 

بـارات المتصـلة بحقـوق      التي منيت بها عملية أوسلو وهي العملية التي تجاهلت هي الأخرى الاعت           
ــة المكلــف بهــا المقــرر الخــاص هــي الإبــلاغ عــن انتــهاكات قــانون حقــوق     . الإنســان إن الولاي

أن لمؤكــد   ومـن ا  . الإنسان والقانون الإنسـاني الـدولي الـتي تقـع في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة                
الحالـة في  إزاء د أن يتسـع نطاقهـا ليشـمل مواقـف الـدول والمنظمـات الدوليـة           ـب ـ هذه الولاية لا  
وهـذا مـا يـدفع المقـرر الخـاص إلى التشـكيك في النـهج الـذي تعتمـده المجموعـة                      . هذه الأراضي 

 .الرباعية
فهي من ناحية عضو مـن أعضـاء        . إن الأمم المتحدة تجد نفسها في وضع بالغ الصعوبة         - ٥٦

الـتي  ل الدوليـة    محكمـة العـد   فتــوى   من ناحية أخرى ملزمـة بالامتثـال ل       هـي  المجموعة الرباعية، و  
ــالرغم مــن كــون هــذ . هــي جهازهــا القضــائي  ـــوى استشــارية اله وب  ـابالنســبة للــدول، فإنه ــفت

. قـانون الأمـم المتحـدة     وصفهــا بأنهــا     انعكاس صائب للقانون الذي يحكـم بنـاء الجـدار ويمكـن             
ــك، ذهبــت المحكمــة إلى أن    ــى الأمــم المتحــدة، ولا �وإضــافة إلى ذل ــة   عل ــة العام ســيما الجمعي

ما يتعين القيام به من إجراءات أخرى لوضع نهاية للوضع غـير القـانوني              دراســة  مجلس الأمن،   و
� ه الفتـــوىع المراعــاة الواجبــة لهــذــــك مــــه وذلــــام المقتــرن بــــظـاء الجــدار والنــــالنــاجم عــن بن

)A/ES-10/273   ويشير ذلك بوضوح إلى أن الأمـم المتحـدة ملزمـة    ). فتـوى من ال  ١٦٠، الفقرة 
 ES-10/15قانونا باتخاذ إجراء لإنهاء عملية بناء الجدار وهو ما أكدته الجمعية العامـة في قرارهـا               

 .٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠المؤرخ 
وتصر حكومة إسرائيل على تأجيـل مفاوضـات الوضـع النـهائي إلى أجـل غـير مسـمى             - ٥٧

ــل ب ــ         ــع قب ــى أرض الواق ــائق عل ــن الحق ــدر ممكــن م ــرض أكــبر ق ــن ف ــتمكن م ـــى ت ــذه حت دء ه
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بــذل قصــارى جهــده    وينبغي أن يتنبه المجتمع الدولي إلى هذه الحقيقة الجليـة وأن ي        . المفاوضات
ن يتسنى إيجاد مناخ يبعث على الأمل في احترام حقـوق           ـلف. لكفالة بدء المفاوضات دون تأخير    

طينية الإنسان إلا بالتوصـل إلى حـل لهـذا الصـراع ينـهي الاحـتلال الإسـرائيلي للأراضـي الفلس ـ                   
 .المحتلة؛ ويوقف بناء الجدار وتوسيع المستوطنات ونزع الطابع الفلسطيني عن القدس

 


